سورة الصافات ( 130 ) 
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توجيه القراءات في قوله ( إلياسين ) 
قـــول الفـــراء 

ذكر القراءتين في الآية ووجههما ثم اختار قراءة ( إلياسين ) 

يقول في هذا : " وقوله ( سلام على إل ياسين ) فجعله بالنون ، والعجمى من الأسماء قد يفعل به هذا 0 العربُ تقول : ميكال وميكائيل وميكائل وميكائين بالنون ، وهي في بني أسد يقولون : هذا إسماعين قد جاء ، بالنون ، وسائر العرب باللام ، وأنشدني بعض بني نمير لضب صاده بعضهم (1) 

يقول أهل السوق لما جينا 

هذا ورب البيت إسرائينا (2) 

فهذا وجه لقوله ( إلياسين ) 
وإن شئت ذهبت بـ إلياسين إلى أن تجعله جمعا ، فتجعل أصحابه داخلين في اسمه ، كما تقول للقوم رئيسهم المهلب : قد جاءتكم المهالبة والمهلبون، فيكون بمنزلة قوله الأشعرين والسعدين وشبهه ، قال الشاعر(3) : 

أنا ابن سعد سيد السعدينا 

وهو في الاثنين أكثر أن يضم أحدهما إلى صاحبه إذا كان أشهر منه اسما كقول الشاعر (4) : 

جزاني الزهدمان جزاء سوء 
وكنت المرء يجزى بالكرامة 

واسم أحدهما زهدم 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لم أقف على قائله 0 
(2) أي إسرائيليا ، لأن بعض العرب يعتقد أن الضبان كانت من بني إسرائيل فمسخت ، ينظر شواهد العيني على هامش الخزانة 2 / 425 0 
(3) هو رؤبة بن العجاج سبقت ترجمته ، والبيت في الكتاب 2 / 153 ، وفي 3 / 396 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 2 / 460 ، والمفصل للزمخشري 32 0  
(4) هو قيس بن زهير بن جذيمة العبسي ، أمير عبس وداهيتها ، وأحد السادة ، كان يلقب بقيس الرأي لجودة رأيه ، ورث الإمارة عن أبيه ، واشتهرت وقائعه في حروبه مع بني فزارة وذبيان ، توفي بعمان ، ( ترجمته في الكامل لابن الأثير 1 / 204 ، الأعلام 5 / 206 ) والبيت في المقتضب للمبرد 4 / 326 ، وإصلاح المنطق لابن السكيت 400 ، وأدب المجالسة لابن عبد البر 98 ، والأغاني 11 / 156 ، ولسان العرب ، مادة ( زهدم )  
وقال الآخر (1) : 

جزى الله فيها الأعورين ذمامة 

وفروة ثغر الثورة المتضاجم 

واسم أحدهما أعور 0 

وقد قرأ بعضهم ( وإن إل يأس ) يجعل اسمه يأسا أدخل عليه الألف واللام ، ثم يقرءون ( سلام على آل ياسين ) جاء التفسير في تفسير الكلبي على آل ياسين : على آل محمد ، والأول أشبه بالصواب ، وقد يشهد على صواب هذا قوله : ( وشجرة تخرج من طور سيناء ) (2) ثم قال في موضع آخر     ( وطور سينين ) (3) وهو معنى واحد وموضع واحد " (4) 
مـوقف الطبري 
بعد ذكر القراءات والأقوال في توجيهها ، ومنها قول الفراء السابق ، وافقه في اختياره لقراءة ( إل ياسين ) وأنه لغة في إلياس ، وعلل لترجيحه بقوله : " والصواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأه ( سلام على إلياسين ) بكسر ألفها على مثال ( إدراسين ) لأن الله تعالى ذكره إنما أخبر عن كل موضع ذكر فيه نبيا من أنبيائه – صلوات الله عليهم – في هذه السورة بأن عليه سلاما لا على آله ، فكذلك السلام في هذا الموضع ينبغي أن يكون على إلياس ، كسلامه على غيره من أنبيائه لا على آله على نحو ما بينا من معنى ذلك 0 " (5) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هو الأخطل واسمه : غياث بن غوث بن الصلت من بني تغلب ، اشتهر في عهد بني أمية بالشام ، وأكثر من مدح ملوكهم ، وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل زمانهم ( جرير والفرزدق والأخطل ) تهاجى مع جرير والفرزدق ،أخباره في الأغاني 8 / 280 ، والشعر والشعراء 189 ، والأعلام 5 / 123 0 والبيت في الزاهر لأبي بكر الأنباري 69 ، ومعجم ما استعجم 3 / 903 ، ولسان العرب ، مادة ( ثغر ) وثغر الدابة السير الذي في مؤخر السرج ، والمتضاجم : المائل 0  

(2) سورة المؤمنون ( 20 )
(3) سورة التين ( 2 ) 
(4) معاني القرآن 2 / 391 ، 392 0 
(5) جامع البيان 19 / 621 0 
الــدراســــة

قرأ نافع وابن عامر ويعقوب ( سلام على آل ياسين ) بالإضافة ، وقرأ الباقون ( إل ياسين ) بهمزة قطع ولام ساكنة (1) وقد ذكر المفسرون في توجيه القراءتين ما يلي 0 

توجيه قراءة ( آل ياسين ) بالإضافة 

اختلف المفسرون في توجيه هذه القراءة فذكروا الوجوه التالية : 

الوجه الأول : أن يكون ( ياسين ) اسما لليأس ، ثم سلّم على آله ، وهم أهل دينه ومن كان على مذهبه (2) وعُلم أنه إذا سلم على آله من أجله فهو داخل في السلام وهذا كقوله ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) (3) فيكون فرعون منهم ، وقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – : ( اللهم صل على آل أبي أوفى ) (4) فـ (أبي أوفى) داخل معهم 0 

وهذا التوجيه قال به الزمخشري ورجحه الثعلبي واختاره ابن القيم (5) وذكره أبو عبيدة والنحاس والأزهري وابن الجوزي وأبو حيان والسمين والشربيني (6) 

الوجه الثاني : أن يكون ( ياسين ) اسم أبي إلياس ، ويحمل الآل على إلياس  وفي الكناية عنه تفخيم له 0 

رجحه الرازي وقال به النسفي (7) وذكره أبو حيان والسمين وابن القيم والألوسي (8) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر النشر في القراءات العشر 2 / 269 0 
(2) ذكر أبو عبيدة والعكبري  أن آله أهل بيته ( ينظر مجاز القرآن 2 / 172 ، 173 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 305 ) 
(3) سورة غافر ( 46 ) 
(4) أخرجه البخاري 2 / 544 رقم ( 1426 ) ومسلم 2 / 756 ، رقم ( 1078 ) وأحمد 4 / 353 ، رقم ( 19134 )  
(5) ينظر الكشاف 4 / 58 ، الكشف والبيان 5 / 237 ، بدائع الفوائد 4 / 28 ، 29 0 
(6) ينظر مجاز القرآن 2 / 174 ، إعراب القرآن 3 / 436 ، معاني القراءات 412 ، زاد المسير 1195 ، البحر المحيط  7 / 357 ، الدر المصون 5 / 512 ، السراج المنير 6 / 176 0 
(7) ينظر مفاتيح الغيب 26 / 141 ، مدارك التنزيل 3 / 174 0  
(8) ينظر البحر المحيط 7 / 357 ، الدر المصون 5 / 512 ، بدائع الفوائد 4 / 28 ، روح المعاني 12 / 135 0 
الوجه الثالث : أن يكون ( ياسين ) هو إلياس ، والآل مقحمة جيء بها لتفخيم شأن إلياس 0 

ذكره الألوسي (1) 

الوجه الرابع : أن المراد بـ ( ياسين ) محمد – صلى الله عليه وسلم – والمعنى : آل محمد ، وقيل : هم أهل بيته وقرابته وقيل : هم أمته وأتباعه0   قال به السمرقندي والأنباري والباقولي والنيسابوري وابن كثير (2) وذكره ابن عطية والرازي وابن القيم والألوسي (3) ونسبه ابن زنجلة لابن      عباس (4) ورُوي عن الكلبي (5) 
الوجه الخامس : المراد بـ ( ياسين ) القرآن 0 

ذكره الرازي وابن القيم (6) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر روح المعاني 12 / 135 0   

(2) ينظر بحر العلوم 3 / 144 ، البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 257 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 255 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 153 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 18 ، 19 0 
(3) ينظر المحرر الوجيز 1585 ، مفاتيح الغيب 26 / 141 ، بدائع الفوائد 4 / 28 ، روح المعاني 12 / 135 0 
(4) ينظر حجة القراءات 611 0 
(5) ينظر زاد المسير لابن الجوزي 1195 ، مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني 352 0 
(6) ينظر مفاتيح الغيب 26 / 141 ، بدائع الفوائد 4 / 28 0 
توجيه قراءة ( إلياسين ) 

ذكر المفسرون في توجيه هذه القراءة الوجوه التالية : 

الوجه الأول : أن ( إلياسين ) هو إلياس ، وعلل أصحاب هذا القول بأن الأسماء الأعجمية قد يفعل بها هكذا ، كما قالوا في إسماعيل : إسماعين ، وشبهه الفراء بقول الله ( تخرج من طور سيناء ) وقال ( وطور سينين ) وهما بمعنى واحد ، والأسماء الأعجمية إذا وقعت إلى العرب غيرتها بضروب من التغيير كما يقال : إبراهيم وإبراهام ، و إلياس و إلياسين ويسين  بمعنى واحد ، وآثر هذا الاسم في هذه الآية رعاية للفواصل كما ذكر الألوسي (1) وقال الزمخشري : ولعلّ في زيادة الياء والنون معنى في اللغة السريانية ومن هذا الباب قيل : سيناء وسينين 0 (2) 

قال بهذا الفراء والنحاس والأزهري والثعلبي وابن كثير والشربيني (3) وهو ظاهر اختيار البيضاوي (4) وذكره الزجاج والأنباري والسمرقندي والرازي وابن زنجلة وابن الجوزي (5) 

الوجه الثاني : أن ( إلياسين ) جمع إلياس ، فكأنه سمّى كل واحد من آل إلياسين إلياس ، كما يقال : المهلبون ، فسموا بذلك لا عن طريق النسب 0 

ذكر نحو هذا السمرقندي والرازي والنسفي وابن القيم (6) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر روح المعاني 12 / 135 0 
(2) الكشاف 4 / 58 0
(3) ينظر معاني القرآن 2 / 391 ، 392 ، إعراب القرآن 3 / 437 ، معاني القراءات 412 ، الكشف والبيان 5 / 237 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 18 ، السراج المنير 6 / 176 0 
(4) ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 17 0 
(5) ينظر معاني القرآن وإعرابه 4 / 312 ، البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 257 ، بحر العلوم 3 / 144 ، مفاتيح الغيب 26 / 141 ، حجة القراءات 611 ، زاد المسير 1195 0 
(6) ينظر بحر العلوم 3 / 144 ، مفاتيح الغيب 26 / 141 ، مدارك التنزيل 3 / 174 ، بدائع الفوائد 4 / 47 0 
الوجه الثالث : أن ( إلياسين ) جمع إلياسي ، فحذفت ياء النسب تخفيفا ، كما يقال : الأشعرين نسبة للأشعري 0 

قال به أبو عبيدة (1) وذكره الانباري والعكبري وأبو حيان والسمين وابن القيم (2)
المناقشــة والترجيــح

مناقشة التوجيهات في قراءة ( آل ياسين ) 

مناقشة الوجه الأول 

ضُعّف بالسياق قبله وبعده ، أما قبله فلم يسبق السلام على آل أحد من الأنبياء المتقدم ذكرهم ، كما قال بعده ( إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ) فالضمير في إنه يعود على مفرد ، والظاهر أنه        إلياس 0 (3) 

مناقشة الوجه الثالث 

لم أجد من ذكر هذا من المتقدمين ، ولا دليل على جواز إقحام ( آل ) في الكلام ، ومما يمنع جوازه اللبس في المعنى 0 
مناقشة الوجهين الرابع والخامس 

هما أضعف الوجوه لمخالفتهما سياق الآية قبلها وبعدها ، وما نسب لابن عباس فهي رواية بلا سند ، فلا يلتفت إليها  0  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر مجاز القرآن 2 / 174 0 

(2) ينظر البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 257 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 305 ، البحر المحيط 7 / 357 ، الدر المصون 5 / 512 ، بدائع الفوائد 4 / 28 0 
(3) ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 17 0 
مناقشة التوجيهات في قراءة ( إلياسين ) 

مناقشة الوجه الثاني 

اعترض عليه من ثلاثة وجوه : 

الأول : قال الفارسي : ليس كل واحد منهم اسمه إلياس ، وإنما إلياس اسم نبيهم 0 (1) 

الثاني : قال الزمخشري في رده لهذا التوجيه : " لو كان على ما ذكر لوجب تعريفه بـ أل ، فكان يقال : على الإلياسين " (2) قال السمين : لأنه متى جمع العلم جمع سلامة أو ثني لزمته الألف واللام لأنه تزول عنه علميته ، فيقال : الزيدون 0 (3)  

الثالث : القول به غير مناسب لسياق الآية قبلها وبعدها ، كما ذكر في مناقشة الوجه الأول في قراءة ( آل ياسين ) 0 

مناقشة الوجه الثالث 

ضُعف من وجهين : 

الأول : ضعف بأن حذف ياء النسب في مثل هذا قليل ، وفيه لبس بإلياس إذا جمع 0 (4) 
الثاني : ضعف بأنه غير مناسب للسياق قبله وبعده كما في الوجه السابق 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحجة 3 / 320 0 

(2) الكشاف 4 / 58 ، وينظر تفسير أبي السعود 7 / 204 0 
(3) الدر المصون 5 / 512 0 
(4) ينظر روح المعاني للألوسي 12 / 135 0 
التــرجيـــح

مما سبق يتبين أن المراد بـ ( إلياسين ) على القراءتين : إلياس  0 

فمن قرأ ( آل ياسين ) بالإضافة ، فـ ياسين اسم أبي إلياس ، والمراد بـآل إلياس ، وكنّي عنه تفخيما ، ومن قرأ ( إلياسين ) فهو لغة في إلياس ، والتعليل كما ذكر الفراء وغيره ، ويؤيد هذا ما يلي : 

-   لم يعترض على هذين التوجيهين بوجه من الوجوه 0 

-  القول بهما موافق لسياق الآيات قبلها وبعدها ، أما السياق قبلها فلمّا ذكر الله من ذكر من الأنبياء قبله سلّم عليه دون غيره ، كما قال : ( سلام على نوح ) ( سلام على إبراهيم ) ( سلام على موسى وهارون ) وأما السياق بعدها فالضمير في ( إنه من عبادنا ) يدلّ على أن المراد بـ ( إلياسين أو آل ياسين ) إلياس المصرح باسمه في أول الآيات – والله أعلم 0    
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